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لقد أصبح الاقتصاد الحديث يرتكز بشكل أكبر على نواتج غير محسوسة، مثل
الصيدلانية النواتج  والاتصالات،  التكنولوجيا  وتطبيقات  والتصاميم  البرمجيات 
وسلع الأزياء، والخدمات والمعرفة بشكل عام. ولعلنا نضرب هنا بعض الأمثلة

لتوضيح المقصود.

تقدر التي  المواقع  وغيرها من  يوتيوب وسكايب  بوك،  وتوتير وفيس  جوجل 
قيمتها بالمليارات ليست قيمتها في أصول مادية وإنما في برمجيات توفر خدمة
للناس المستهلكين. الهواتف الذكية ليست قيمتها في مكونات الجهاز و إنما
الملابس والحقائب للمستهلك. قيم  التي يقدمها  التطبيقات والخدمات  في 
وباقي المتعلقات بالموضة والأزياء هي سوق كبيرة جداً لا يعتمد على أصول
الأدوية الانتاج.  وإنما على تصاميم متميزة وجودة في  الأولى  بالدرجة  مادية 
تعتمد على تركيب مميز وليس قيمة مادية كبيرة وكذلك مستحضرات التجميل.
تطوير أساليب الزراعة التي توفر كميات من المياه وتزيد المحصول وتحفظه من
وبناء وتدريب  أفكار  فيها  والأساس  الاقتصاد  تؤثر في  كلها  الزراعية  الآفات 
القطارات، )تتعلم( كيفية صناعة  أن  قدرات بشرية. وكمثال، استطاعت كوريا 
والشركات الكورية اليوم تبني سكك القطارات وانفاقها تحت الأرض في بلداننا

بمليارات الدولارات، فهي معرفة يمكننا تعلمها وتوفير كل هذه الأموال.

ولو نظرنا للتكنولوجيات المرشحة بأن تكون مؤثرة في الحياة المستقبلية نجد
أن الكثير منها يعتمد على المعرفة والأصول غير المادية، بما في ذلك استخراج
ينعكس الاستخراج سوف  أساليب ذلك  الأرض، فإن تطوير  الخام من  المواد 

بشكل مباشر على الاقتصاد.

من أمثلة ذلك، استخدام طائرات بدون طيار رخيصة نسبياً، مع أجهزة استشعار
متقدمة وقدرات التصوير تعطي المزارعين طرقاً جديدة لزيادة الغلة وتقليل تلف
المحاصيل. هذا مثال على أهمية الابتكار. والابتكار ليس فقط في انتاج شيء
جديد وأنما أيضاً في استخدام جديد لشيء ليس جديد، أو تطوير شيء موجود
وتحسين أداءه. لذا فإن الاهتمام بتنمية الابتكار من خلال الاهتمام بالمبتكرين



والمصانع الشركات  في  الابتكار  باب  فتح  وكذلك  الفرص  وإعطائهم 
والمؤسسات للعاملين فيها وتوفير الحوافز والمكافآت لهم، وكذلك من خلال

مناهج وأساليب التعليم.

وإذا لم نطور مفاهيمنا حول أهمية المعرفة وبناء القدرات والابتكار فسنظل
في موقع المستقبِل للتكنولوجيات القديمة التي ترسلها لنا البلدان الصناعية
في حين إنها تنتقل إلى مجالات صناعية جديدة تكون أكثر كثافة في مضمون
المعرفة فيها. وسوف تُنقل هذه التكنولوجيات الجديدة في النهاية إلى بلداننا

مع احتفاظهم بمداخيلها من حقوق في ملكيتها.
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